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 المقدمة
عرفت الجزائر، بحكم موقعها الجغرافي الرابط بين البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، سلسلة من الحملات العسكرية منذ العصور 

 والروما  إى  العمماييين والفريسيين، ككللت ذذ  الحملات لحاات اامةة في إعاة  شككي  البنية القديمة. من الفينيقيين
 .الاجتماعية والمقافية والسياسية للمجتمع الجزائري

ك  حملة عسكرية على الجزائر كايت في جوذرذا مكروعًا لإعاة  ذندسة المجتمع »أ   (2008يرى البااث عدي الهواري )
 «1.د  أذدا  القو  الغاييةالمحلي بما يخ

 أولًا: الحملات العسكرية القديمة وتأثيرذا على البنية القبلية
 الحقبة الرومايية والويدالية والبيزيطية .1

الرومايية، تم شفكيك الناا  ةخلت الجزائر في ةائر  الصراع بين الإمبراطوريات منذ القر  المالث قب  الميلاة. خلال الفتر  
، مما أةى إى  شكول  ثنائية اجتماعية بين سكا  الحضر (Civitas) القبلي الأماييغي لصالح ياا  إةاري قائم على المد 

 .الروماييين والقبائ  الريفية المقاومة
، وذو شباين «ل والسهولخلقت أساس التباين بين سكا  الجبا»إى  أ  ذذ  المرالة  (1951يكير كارل أيدري جوليا  )

 .2ظ  قائمًا اتى الحقبة الاستعمارية
 ثايياً: الحملات الإسلامية والعممايية

 الفتح الإسلامي .1
ربية، مع الفتح الإسلامي )القر  السابع الميلاةي(، ةخلت الجزائر في مناومة اضارية جديد  قائمة على الإسلا  واللغة الع

 .ما أةى إى  ايصهار جزئي بين البنى الأماييغية والعربية
القبيلة لم شذب في الدولة الإسلامية ب  أعاةت إيتاج يفسها ضمن مناومة الولاء الديني »لكن عدي الهواري يرى أ  

 «3.والسياسي
 العهد العمماني .2

التاسع عكر، فرض العمماييو  ياامًا كبه ذاتي الحكم في الجزائر. كا  الجيش الإيككاري من القر  الساةس عكر إى  
س  .مدينيًا منفصلًا عن الريف -النوا  الصلبة للسلطة، مما خلق ياامًا عسكريًا  ()الريال

يها في جباية الضرائب العمماييين لم يسعوا إى  شفكيك البنية القبلية ب  اعتمدوا عل»إ   (1979يقول محمد الكريف ساالي )
 «4والسيطر  على المناطق الداخلية
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( من أكثر التجارب الاستعمارية عنفًا واستمرارية في التاريخ الحديث. لم يكن 1962–1830يعُدّ الاحتلال الفرنسي للجزائر )
 .على المستويات الاقتصاةية والمقافية والرمزية مكروعًا لإعاة  شككي  المجتمع الجزائريمشروعًا عسكريًً فحسب، بل كان 

الاستعمار كان »، الذي درس المجتمع الجزائري ميدانيًا في خمسينيات القرن العشرين، أن بيير بورةيويرى عالم الاجتماع الفرنسي 
 «1.تجربة اجتماعية معمّقة أعادت تعريف مفاهيم الأسرة، والأرض، والسلطة

 الاستراشيجية العسكرية كأساس للهندسة الاجتماعية .1
، تمثلت السياسة العسكرية في القضاء على مراكز المقاومة التقليدية. 1830سيدي فرج سنة منذ نزول القوات الفرنسية في 

التي نفّذها جنرالات مثل بيجو وبيليسيي، حيث أحُرقت القرى والحقول لإخضاع  سياسة الأرض المحروقةاعتمدت فرنسا على 
 .القبائل

أي القبيلة، والزاوية،  — تحطيم البنى الاجتماعية التقليدية :لكن خلف هذا العنف المادي، كان هناك هدف سوسيولوجي واضح
 .والعائلة الممتدة

فقط أداة للسيطرة، بل كان "معملًا لإنتاج مجتمع جديد خاضع للبنية  أن الجيش الفرنسي لم يكن محفوظ بنو يرى المؤرخ 
 "2.الاستعمارية

الصادر  (Sénatus-consulte) قايو  السيناشوس كويسولتإذ حُوّلت الأراضي الجماعية إلى ملكيات خاصة بموجب 
 .لية وأدخل مفهوم الملكية الفردية الغربية، الذي فكّك الملكية المشتركة القب1863عام 
 شفكيك القبيلة وإعاة  شركيب المجتمع .2

 أ. شفكيك الناا  القبلي
الرعوية(، تحكمها ) القبائ  الرال الزراعية( و) القبائ  المستقر قبل الاحتلال، كان المجتمع الجزائري يقوم على نظام قبلي متوازن بين 

 .(الجماعة، الزاويةأعراف عرفية )العرف، 
الذي حوّل القبيلة إلى وحدة جغرافية تابعة لمتصرفية استعمارية. وهكذا، فقدت  فُرض التقسيم الإةاري الفريسيومع الاحتلال، 

 .ياا  القياة والكيوخالقبيلة استقلالها السياسي وأصبحت وسيلة للسيطرة عبر 
عملية سياسية، بل كان إعادة تشكيل للبنية الاجتماعية بما يتوافق مع رؤية تفكيك القبيلة لم يكن مجرد " :عدي الهوارييقول 

 "3.المستعمر لمفهوم السلطة والولاء
 ب. التحولات في الأسر 

تعتمد  عائلة استهلاكيةي العائلة الجزائرية، التي كانت مؤسسة إنتاجية واقتصادية )زراعية أساسًا(، أصبحت بعد مصادرة الأراض
 .على العمل المأجور

الفلاح الجزائري الذي اقتُلع من أرضه فقد ليس فقط مصدر رزقه، بل أيضًا نظامه الرمزي " :ويحلل بورديو هذا التحول قائلاً 
 "4.للعلاقات الاجتماعية

 الاجتماعيةالتمدين القسري وبروي اللامساوا   .3
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 (Mission civilisatrice) أ. سياسة التمدين
 (Les indigènes) ”الأهالي“بين  تمييزًا ممنهجًالتبرير استعمارها، لكنها مارست ” التمدين“اعتمدت فرنسا خطاب 

 .”المواطنين الفرنسيين“و
 .فرنسية محدودة–في مدارس عربيةتم إنشاء مدارس خاصة بالأوروبيين، بينما حُرم الجزائريون من التعليم أو حُصروا 

أن هذه السياسة "لم تكن تهدف إلى نشر التعليم بقدر ما كانت تسعى إلى صناعة طبقة وسطى  محمد الكريف ساالييرى 
 "5.مفرنسة تسهّل السيطرة السياسية
التي قادت الحركة الاستقلالية، مثل جمعية العلماء المسلمين )ابن باديس( وفرحات  النخبة الوطنيةوقد شكّلت هذه الفئة لاحقًا 

 .عباس
 ب. يكوء المد  الكولوييالية

 .القصبات العربية الفقير مقابل  المد  الأوروبية الحديمةالتمدين الاستعماري أعاد تشكيل المجال المكاني، فظهرت 
 "6.ستعماري خلق فضاءً ننائياً  فضاء المستعمرين المنظمّ، وفضاء الأهالي العشوائيإلى أن "التوسع العمراني الا بورةيوويشير 

 .الذي ظل أنره واضحًا في البنية الحضرية حتى بعد الاستقلال الفص  الطبقي والمكانيمن هنا نشأ 
 الاقتصاة الاستعماري والتحول الطبقي .4

 الأراضي وبروي الاقتصاة الرأمةاليأ. مصاةر  
استولت فرنسا على ملايين الهكتارات من الأراضي الخصبة في متيجة والغرب الجزائري، وأنُشئت مزارع استعمارية ضخمة تعتمد 

 .على الفلاحين الجزائريين كقوة عاملة بأجور زهيدة
 .عتحوي  المجتمع الجزائري من اقتصاة معيكي إى  اقتصاة تابوبذلك تم 

 :هذا الوضع بقوله عدي الهوارييحلل 
 "7.الاستعمار أعاد إنتاج البنية الطبقية عبر تصدير نموذج الرأسمالية الزراعية الأوروبية، لكنه فشل في دمج الجزائريين فيها"

 ب. التحول إى  العم  المأجور والهجر 
 .يكوء طبقة كبه بروليتاريةمع تفاقم نزع الملكية، هاجر آلاف الجزائريين إلى المدن أو إلى فرنسا كعمال مهاجرين، ما أدى إلى 

 ”8.الوقود الاجتماعي لثورة التحرير“، (1961) معذبو الأرضفي كتابه  فرايز فايو كانت هذه الطبقة، بحسب 
 الاستعمار المقافي وإعاة  إيتاج الوعي .5

عبر فرض اللغة الفرنسية ومحاولة محو العربية  ذيمنة ثقافية ولغويةلم يكتفِ الاستعمار الفرنسي بالسيطرة المادية، بل مارس 
 .والأمازيغية

 :هذا بعبارته الشهيرة فايو يصف 
 "9.مِرالاستعمار هو نزع جلد الإنسان وإلباسه جلدًا آخر بلون المستع"
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تمثل في الحركة الإصلاحية الإسلامية، وجمعية العلماء، والمدارس الحرة التي  رة فع  ثقافيًا مقاومًالكن هذه السياسة أفرزت أيضًا 
 .، والتي أعادت إحياء الهوية الوطنية واللغة العربيةابن باةيس والبكير الإبراذيميقادها 

 النتيجة السوسيولوجية: من المجتمع القبلي إى  الأمة الحديمة .6
 :مجتمعًا ذجينيًابعد أكثر من قرن من الاحتلال، خرجت الجزائر من التجربة الفرنسية وهي تحمل 

 ت روابطها القديمةفق قبائ  مفككة. 
 حديثة في المظهر، تقليدية في الباطن :مد  مزةوجة البنية. 
 جمهور وطني مقاو تحمل قيم المستعمر، في مقابل  نخبة مفريسة. 

 "1954.10كان أساس تشكّل الهوية الوطنية الحديثة التي صاغتها نورة نوفمبر "، محفوظ بنو لكن هذا التمزق نفسه، كما يشير 

 

 
 الخاتمة

 .للجزائر لم يكن مجرة ادث عسكري، ب  تجربة إعاة  بناء اجتماعي قسريةالااتلال الفريسي يتضح من هذا التحليل أن 
 .ذاته” الجزائري“فمن خلال السيطرة على الأرض واللغة والتعليم والمدينة، أعادت فرنسا تعريف مفهوم 

طاقة تاريخية لبناء الدولة المجتمع الجزائري استطاع، عبر المقاومة والممايعة المقافية، أ  يحولل ذذا العنف البنيوي إى  غير أن 
 .الوطنية الحديمة
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ر عبر تاريخها سلسلة من الحملات العسكرية التي تركت بصمات عميقة على بنيتها الاجتماعية والثقافية والسياسية. من عرفت الجزائ
 .، تشكّل المجتمع الجزائري في سياق من الصراع بين المقاومة والتأنير الخارجيالااتلال الفريسيإلى  الحقبة الرومايية

 العمماييينالفترات القديمة: من الروما  إى   .1
  وظهور انقسام حاد بين سكان المدن المتأنرين بالحضارة الرومانية شفكيك الناا  القبلي الأماييغيأدت السيطرة الرومانية إلى ،

 .وسكان الجبال المحافظين
  كعاملين موحدين، دون أن تلُغى البنية القبلية التي حافظت على استقلالها   اللغة العربية والإسلا مع الفتح الإسلامي، اندمجت

 .المحلي
  مما حافظ على استقرار المدن الكبرى مع إبقاء الريف ياا  الإيككارية والريالسفي العهد العثماني، اعتمدت الدولة على ،

 .تحت سلطة الأعراف القبلية والزوايً
 إعاة  ذندسة المجتمع (:1962–1830الحملة الفريسية ) .2

 .منعطفًا جذريًا في التاريخ الاجتماعي للجزائرالاحتلال الفرنسي مثّل 
إعاة  شككي  المجتمع فقد استخدمت فرنسا العنف العسكري لتدمير البنى التقليدية، ثم فرضت منظومة استعمارية تهدف إلى 

 .وفق نموذجها الغربي الجزائري
 :أبري التحولات

 وتحويلها إلى ملكيات خاصة بالمعمرين، ما أدى إلى تفكيك النظام الزراعي القبلي يزع الأراضي. 
 وتحويل الزعامة التقليدية إلى أدوات إدارية تخدم السلطة الاستعمارية شفكيك القبيلة والزاوية. 
  فوارق طبقية وثقافية ااة مقابل طبقة شعبية مهمشة، مما أنتج  نخبة مفريسةبروز. 
  الحركة عبر فرض الفرنسية ومحاربة العربية والإسلام، وهو ما أدى إلى رد فعل مقاوم تمثل في  لغوية وثقافيةذيمنة ممارسة

 .الإصلااية وجمعية العلماء
  حديثة للأوروبيين وعشوائية للأهالي، مما كرّس الفصل الاجتماعي والمكاني :مدنًً مزةوجةفي المقابل، أنشأ الاستعمار. 

 الوطني المقاومة والتحول .3
 .، تطورت المقاومة من طابع قبلي إلى وعي وطني شامل1954ثور  يوفمبر إلى  الأمير عبد القاةرمنذ 

 .جمعت بين الإسلام، والعروبة، والانتماء الترابي ذوية وطنية جماعيةلقد ساهم القمع الاستعماري في بلورة 
 (الآ –1962):ما بعد الاستقلال .4

 .إعاة  بناء مجتمع مفككبعد الاستقلال، واجهت الجزائر تحدي 
 .لغةأنُشئت الدولة الوطنية بقيادة نخبة نورية تحوّلت تدريجيًا إلى طبقة حاكمة، فيما ظلت آثار الاستعمار بارزة في التعليم والإدارة وال

 .سبب الإرث البنيوي للاستعماراستمر ب التفاوت الاقتصاةي والاجتماعيجديدة متعلمة، لكن  طبقة وسطىبرزت 
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 الجزائر المعاصر  .5
 :بين ايةواجية سوسيولوجيةاليوم، تعيش الجزائر 

 هوية وطنية أصيلة نابعة من التراث العربي الإسلامي. 
 ومظاهر حدانية مورونة عن الحقبة الفرنسية. 

 .تعريف الهوية في سياق العولمة، وإعادة تحقيق شواي  بين الأصالة والحداثةتتمثل التحديًت الراهنة في 
 الخلاصة

 .مختبراً لتحولات اجتماعية عميقةتُظهر دراسة هذه الحملات أن الجزائر لم تكن ساحة للغزو فحسب، بل 
الذي قاد إلى الاستقلال وبناء  إيضاج الوعي الوطنيساهم أيضًا في  فالاحتلال الفرنسي أعاد تشكيل البنية القبلية والطبقية، لكنه

 .الدولة الحديثة
 .بكل تناقضاتها ومكوناتها البنية الاجتماعية الجزائرية الراذنةإن فهم هذه الديناميات ضروري لتفسير 
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